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  : ملخص البحث
يسعى هذا العمل إلى الوقوف على سياق وأسباب انعطاف فلاسفة النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت نحو رؤية متشائمة 
الات التي مسها  تفقد الأمل في تصحيح تعثرات التنوير، كما أنه يتوقف من خلال اعتماد منهج تحليلي نقدي على أهم ا

ر ذلك على النظرية النقدي ة قبل انبعاث أجيال أخرى مع يورغن هابرماس وأكسل هونيث وهرمورت روزا هذا الانقلاب وآ
ن سار وغيرهم.  ومار

لكتيك السلبي -اللاهوية-الكلية -التحرر   –النظرية النقدية   :الكلمات المفتاحية   . الأبور-الد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تطورات فكر الجيل الأول لمدرسة فرانكفورت: 
  السياق والمآل 

  مصطفى جبورالأستاذ: 
باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم الإنسانية  

  والاجتماعية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة 
  المغرب

 



 

 

 مصطفى جبور الباحث:  **  فرانكفورت تطورات فكر الجيل الأول لمدرسة 

 ــــــــات والأبحــــــة للدراســـــــة المعرفــــــمجل  122 2023ينايــــر   العـــدد الثـــاني ****اث ـــ

 مقدمة: 
أثناء تعيينه    (Max Horkheimer)ها ماكس هوركهايمرعاثالتي أعلن عن انبلمدرسة فرانكفورت،    النظرية النقديةعرفت      

تغيرات مست رؤيتها كما همت منهجها بسبب مراجعتها للأصول في ثلاثينات القرن الماضي،  مديرا لمعهد البحث الاجتماعي  
، و الشك في مبدأ مارسةالوحدة بين النظرية و المفي مطلب    رؤيةال   اخلال إعادالفكرية و للمنطلقات النظرية، وذلك من  

لربط بين الذات الثورية و السيرورة التاريخية، و الابتعاد عن   لكتيكية، و استبدال الحتمية التاريخية التي اقترنت  المادية الد
بينهما، و نبذ   (Nichtidentittät)التي تجمع بين الذات و الموضوع بمفهوم اللاهوية     (Identittät)مفهوم وحدة الهوية

لسيطرة على الأشياء و الطبيعة، والتشكيك في قدرة العقل على تحرير الذات من قبضة الجماعة بسبب  كل ادعاء للذات 
لخط النتشوي ومواقف ماكس فيبر من الحداثة.ثر روا   د النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت 

فكرة الكلية التي مثلت ركنا أساسيا في تصور هوركهايمر للنظرية  في مستوى أول  شملت هذه التعديلات بشكل ملحوظ      
ا لا تضع الحق  هالنقدية في طبعتها الأولى، فكانت مصدر انتقادات  ائق الجزئية داخل نطاقها الكلي من منطلق أنللوضعية لأ

تمع  معرفة  Georg(لوكاشجورج  أو ذاك كما نظر لذلك   الجزء  هذا معرفة وليس العامة  عرفةلما طابع  خذ  أن  يجب ا

Lukács(ال فقد هم الخروج من شرنقة فكر  الثاني  التحول  أما  إذ آمنت ،  ونسبيمتعدد  منفتح  نحو فكر  والهوية    وحدة. 
وغيرها من المفاهيم المؤسسة للوجود الذاتي والاجتماعي   اللاذاتو اللاهوية  للامنطق و اواللاحداثة و   ية اللامعقوللحاجة إلى  
في حين مسَّ التحول الثالث فهمّ آلية التفكير المناسبة .  نطق والعقل والحداثة والمعقولالمجانب الذات والهوية و   للإنسان إلى 

لكتيك   الموضوع الذات و بين  اهي  طابق المتمحور حول الهوية الذي يمفكر التلكلية و ا  لتجاوز مفهوم  من خلال اعتماد الد
   السلبي عوض الجدل الإيجابي.

  فكرة الانشطارية أو من الاستبداد إلى التحرر:  إلى   من فكرة الكلية-1

التحرر والانعتاق، لذلك          بغاية  الهيمنة وذلك  بتفكيك  النقدية في انشغلت مدرسة فرانكفورت  النظرية  اهتم مفكرو 
تمع قادرِ على رد هذا الفحص إلى فهم عام دون تفتيت الحقائق وعزلها عن بعضها البداية بت طوير منظورٍ خاصِّ بتحليل ا

متلاك خلفية فو   البعض في مجالات فرعية لسفية تعالج القضا الاجتماعية في شموليتها. كان المنظرون النقديون الأوائل ذلك 
تمع ككل يشل القدرة على اتخاذ إجراءات عملية موجهة نحو   تحول أحسن للعلاقات الاجتماعية يعتقدون أن عدم تصور ا

للواقِع.  يتها أكثر منها لقطات منفصلةريخية في كل إنتاجات بصفتها الحقائق مع تقدم أفضل للمجتمع، فكانوا يتعاملون  و 
المتعلق بمنطق العلوم الاجتماعية الذي رد    مثلا في عرضه   )Theodor W. Adorno(أدورنو    تيودور  في هذا السياق نجد
أن الكل الاجتماعي لا يتطور فوق يسرد      Positivismusstreit)  (Derطار سجال الوضعية  في إ   به على كارل بوبر

 نستطيع فصل هذا يتكاثر من خلال لحظات معينة له. كما لا . يخلق هذا الكل و وفق حياة مستقلة وما يشكله ضمنه  ما يت
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لا يمكن أن نفهم أي عنصر فقط في أدائه دون فهم الكل. الكل الذي بحيث  ناقضات عناصره،  تالكل عن حياة وتعاون و 
على أن تمسك النظرية   1. يمكن معرفتهما إلا في تبادليتهمالنظام والمفرد متبادلان ولا  إن  يجد جوهره في حركات الفردي.  

لكلية، لا يعني أ عتبار ا بقيت حبيسة التصورات السابقة و النقدية في بدايتها  إنما امتلكت فهمها الخاص لهذه الفكرة 
لمفهوم الجدلي للوساطة، والذي لا يوجد في خارج الوسيط أو قبله أو   لأحرى الكلية وساطة مع الأخذ  منفصلا عنه، ولكنه 

اية   أن غير  .  2يشتمل على بناء مترابط للموضوع والذات  الظروف التاريخية التي عرفتها أورو عامة و ألمانيا بشكل محدد في 
بمنظري معهد البحث الاجتماعي إلى التعرف على أخطار الطابع الكلي و الشمولي للتنوير  ستدفع  ثلاثينيات القرن العشرين   

بقهر الإنسان و   الكل مرتبطة و يقضي على الرفض، و بذلك أمست فكرة  يمحو التعددالذي    ناتج عن العقلنة الأداتيةال
مسؤولة ، بل صارت حسب رأيهم  عكس ما آمن به منظري الجيل الأول في مستهل مشروعهم النقدي عوض تحريره بتدجينه

تمع المدار ليخلصوا ؛الذي ينطوي على العنفعن توجه فلسفات الهوية و التطابق نحو الخطاب الشمولي    إلى أن ظهور ا

ت التحررية للكلية لتأويل "  بحيث   لكامل قد أدى إلى تجريد الإمكا لكلية أهميته، سواء فيما يتعلق  فقد كل ما له صلة 

لمعرفة ا مؤقتة، كما  المطروحة    الجزئي أو  أم سواء أكانت ''الروح''    -اعتبار أن تلك الكلية  أضحى ضحلا مبدئيا على أ

تعدم لزائفة  االمطلقة و لقد فهم فلاسفة النظرية النقدية أن هذه الكلية   .3" بكل بساطة    غير موجودة   –''التاريخ'' أم ''الوجود''  

تمع كليانياأي إمكانية للتخلص من حالة التشيؤ الشامل لأنه    لهذا السبب صارت وشموليا، صار الفكر متشيئا،    كلما صار ا
لمفارقة  ممحاولته      4. للتخلص من التشيؤ مدموغة 

رفض فكرة الكلية عندما تتجسد في   مع أدورنو و هوركهايمر  من جهته(Herbert Marcuse) يتقاسم هربرت ماركيوز  
اية الأمر تغتفر كل شيء، إذ   ))العقل((العقل الشمولي أو المطلق حيث يعتبر كون" فكرة   تشتمل على كل شيء، و هي في 

ا و وظيفتها تكمن في الكل، و الكل بمعزل عن الخير و الشر، و الصواب و الخطأ... فإن كان الأمر كذلك، كانت  أن مكا
ا تتكشف بوصفها جزءا، لا بوصفها هي الكلفكرة ا ا في خطر، إذ أ يضا عن أ  د النظرية النقدية وار   يغفل   لم    5. "لعقل ذا

لوقوع في كلية زائفة و كو  تمع القمعي في كليته كوسيلة لمعارضته هي أيضا محاولة فاشلة تنتهي  اذبة لا كن محاولة فهم ا
القمعي تمع  ا (الشيوعي)    فيوقد رأوا    ؛تختلف عن كلية  الحزب  للثورة  أساس و ككلية  الشركة يم "نموذجا  قاعدة  اثل" كلية 

الأول من النظرية النقدية في مراحله الأخيرة إذن إلى إطلاق قواه الفكرية  اضطر الجيللذلك    .6كأساس لتراكم رأس المال 
غدا  و فأمسى الكل هو اللاحقيقة،  ،  7في معنى هذا المفهوم هذا الأمر ينطوي على تغيير كامل و   د ''الكلية الزائفة'' المتناميةض

 الأولوية  غدت الكل، و  هذا سلطةسيطرة و  من نجت التي  الفرد تجربة  من المغفلة فحص الأجزاء في متمثلا  البحث عن الحقيقة 
النظرية   الشكل تحولتذا  مستمر.  دائم و وكوني و   ا هو عام لم فيما هو خاص وفردي ومستحدث وليس  تمعن النظر  لصالح  
، فعارضت تصورا  ن مقاومة الفرد تعد مقياسا للتحرردفاعا عن الفرد في عصر فردانية زائفة تماما مرجحة    للتكلم النقدية  
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دت بمنظور يتجاوزو  كلية شمولية يمثل السلطةنيا على  بم ن  ،يمثل الحريةهذه الكلية الزائفة و  الهيمنة، و تمع مؤمنة  تنظيم ا
ولا يمكن   ،يمنة بعض الأفراد على الآخرين  يولد وينتج العلاقات المتعلقة-ذي يفترض أن يكفل حفظ الذات لأعضائهال-

للعمل فقط  الضروري  التقســــيم  ببساطة إلى  العلاقات  تعزى هذه  لتالي    .8أن  المفكرين و مفادها أن  سنصل إلى خلاصة 
ا طلب وممارسة لاسلطوية تنصهر و النقديين انتهوا إلى اعتبار الفلسفة تفكيرا ضد النسق   الحرية.المعرفة و  تتداخل في صيرور

كتساح تفاصيل الهوية  أي فلسفة تم  جا جديدا يمُكابتعدوا عن فلسفة الذات والوعي، و   لهذا السببو   ،لا  نهم اعتمدوا 
. يمكن اعتبار ذلك بمثابة نقطة البداية  الافلات من الخطاب الشمولي الذي ينطوي على العنفمن التنصل من مفهوم الكلية و 

  . في الطريق نحو تبني براديغم البينذاتية الذي سيأخذ به منظرو الأجيال اللاحقة كيورغن هابرماس وأكسل هونيث وغيرهم

  بق: فكر اللاتطا من فكر التطابق إلى -2

الواقع  يتكون من أجزاء  فكر التطابق و التشكيك في جدواه؛ إذ أن  التساؤل حول مصداقية  أعقب نقد مفهوم الكلية      
ذه المعطيات لا يمكن مقاربة هذا الواقع إلا بكيفية مختلفة -و شظا و أنقاض يسميها أدورنو العناصر اللا  قصدية للواقع، و 

معنى للواقع، و هكذا   سيسعما سبق، أي برؤية تستحضر التنوع و الاختلاف، على عكس فلسفة التطابق التي تحاول  
مفكري النظرية النقدية منذ منتصف   حل مبدأ الاختلاف و التغاير و التناقض محل مبدأ الهوية و التماثل و التساوي عندسي

 .القرن الماضي، فتلغى بذلك السلطة التي تفرض تبعية العيني للكلي و الخصوصي للكوني و المادي للفكري و الموضوع للذات
بينما هناك  الموضوع، وجود ترابط منطقي بين الذات و  في هذا الإطار يرى أدورنو أن الهوية أو التماثل لدي هيجل يفترضان

لنسبة  هنالك مناطق لا معق   ما أنستقلال نسبي أو لا تماثل بينهما، فالذات تمتلك لا تناهيها الخاص، كا ولة في الموضوع 
لى تقويض بذلك إساعيا  بدلا من الترتيب التماثلي من خلال جدل السلب   ك يلتالي يقترح أدورنو منطقا للتفكللذات، و 

ن هذه الفترة    رسةدكان الهوية في تفكير فلاسفة المأخذت اللاهوية ملقد       .9الكليةالمماثلة بين الحقيقة و  م اقتنعوا إ لأ
مجرد التفكير بتوحيد الموضوعات الاجتماعية مع   أضحىالموضوع حتى  طابق أو هوية صميمية بين الذات و نعدام وجود ت

في يعكس  و   المفاهيم  يرفضونه،  طابعا كليانيا  بخص نظرهم  صرامة  أشد  منهج صاروا  استبدلوا  بحيث  الجدل  استخدام  وص 
لكتي لكتيك السلبي   كالد لد اني الشيء للمفهوم، فإن الث لأول يكرس إخضاع الموضوع للذات و كان ا طالما أنه إذا    الإيجابي 

 .تغايريمكن من تتبع هذين الزوجين وهما في حالة افتراق و 

لكتيك السلبي  من الجدل-3    : الإيجابي إلى الد

لكتيك الإيجابيأدورنو و اقتنع         رس تكالكلية الزائفة و  إلى عتباره آلية عقلية تفضي ماركيوز بضرورة إعادة النظر في الد
ن القضيتين الآتيإذ ؛  الواقع وضعية التشيؤ التي عمّت الفكر و  تين تقدمان لا يمكن لأي منهج أن يبدو أصيلا إذا لم يعترف 
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طل(( ، و  ))الكل هو الحقيقة((ودلالة للوضع الذي نوجد فيه:  وصفا ذا معنى   إنه حتى يكون الكل حقيقيا ف. لهذا، و 10))الكل 
لأجزاء و   ن يكون سلبيا   ملزم  لتنافر بعيدا عن الانسجام، في يوينبغي أن ينظر إليه على أنه مجال يهتم  حين أن الكل   عنى 

لاتفاق. رأى هذان اكاذبة من التناغم و   لتشكيك لأنه يعكس تشكيلاتاالارتياب و المتسق يدعو إلى  الاجتماعي المنظم و 
فالجدل   يعارض ما هو حقيقي بما هو واقعي،   الفيلسوفان ضرورة تجاوز كل ما هو قائم في الوجود بواسطة السلب الذي 

لتالي لا يبقيه رهينة للتحديد -السلبي يشكك في تجاوز لحظة الإثبات النفي إلى لحظة نفي النفي كما هو الحال عند هيغل، و
و بذلك   الإيجابي دائما و إنما يفتحه على إمكانيات متعددة تلغي القسر و التوافق فيقف على التعارض و يبحث في الفوارق، 

عاب كل شيء المبرزة لاستحالة استيو المدركة للمتناقضات  التواصلية المنفتحة و لأنه يمثل قوة العقل    فهو عدو للتفكير الدغمائي 
، لهذا السبب أخذ مفكرا النظرية النقدية على عاتقهما مهمة إحياء الطابع السالب (التفكير آليات التفكير البسيطةبوسائل و 

القدرة على التفكير السلبي أساس زعزعة الثقة الزائفة حيال الذات لأن    النافي) في الفلسفة والكشف عن تناقضات الواقع؛

من هنا فإن السلب الذي يطبقه الجدل على المفاهيم ليس فقط نقدا للمنطق التقليدي، الذي يرفض و .  وحيال عالم الوقائع 

القائمة   المتناقضات، بل هو أيضا نقد للأوضاع  لنظام الحياة ا، و على نفس الأرض التي تقف عليهالاعتراف بحقيقة  نقد 
ذاته من  عليه هو  ينطوي  ما  ينكر  الذي  و   المستتب،  ت  مشجعة. إمكا إلى   11احتمالات  إذن  الهوية  تفكير  نقد  يوصل 

لكتيك السلبي  ة والشقاء و   الد كل أنواع القهر  الذي يوفر إطاراً لنظرية نقدية تمت إعادة صياغتها، والتي تنطلق من المعا
لتفكير بدقة في "ما ليست هي".لباتولوجيات  او  عتزم ت للنظر في إمكانية تحقق السعادة، ليس عن طريق تسميتها، ولكن 

فكرون الم . يبُين12في عصر الكلية المطابقة، الموحّدة والقهرية   تطابق   هذه الطبعة الجديدة من النظرية النقدية فتح أفق اللا 
الاستثنائي تشمل المنتشر، المتفرد و أدورنو على وجه التحديد، أن المعرفة تصنف الأشياء وفقًا لعملية  النقديون لهذه المرحلة، و 

الذات المفكرة كما   لم تعد خاضعة لهوية  ضمن مخطط موحد ومختزل يقوم بتفكيك ما هو فردي لأن الهوية الفعلية للموضوع
لكتيك الإيجابي.   تحريره لتفكير الهوية من هويته ويدشّن عهودا  الجدل السلبي التفكير من السيطرة بيحرر  هو الحال في الد

لذلك فهو يؤسس لمشروع و  لتفادي المآسي والمحن التي أنتجها،  تفكير اللاهوية  يوفر بدائل جذرية على أساسجديدة للتغيير و 
لكتيك السلبي فضلا عن  ليس ميتافيزيقيا متعالية لأنه ليس كونه منتج لنقد الإيديولوجيات، فهو    التحرر الإنساني. إن الد

لنسبة لمنظري مدرسة   .13الفنون شرطاً قبلياً لأي تجربة وإنما إمكان ينفتح عليه التفكير ويتحقق نموذجياً في اللغة كما في  
يشكل هذا المنهج الفكري الجديد سبيلا لتجنب قصور الفلسفة الهيغلية  فرانكفورت في هذه الحقبة المتأخرة من الجيل الأول 

لكتيك لتصور التجربة بدلاً من مجرد تفكر الشروط الضرورية للتجربة، فيعري بذلك  لكتيكية مادام يوظف الد  و المادية الد
التامة مع الذات؛  وهم   نه من خلال مجموعة كاملة من القرارات يصل الموضوع إلى المطابقة  لكتيك "الاعتقاد  ففي الد

وية المفهوم والشيء، و هو نقد للأديولوجيا أي نقد  لكتيك نقدا من نواحٍ متعدد؛ فهو نقدً للادعاء  السلبي، يكون الد
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لأقنوم العقل الذي يعتبر العقل أساس كل الأشياء، و هو أيضا نقد للواقع المتناقض في أفق تغييره، هذا النقد موجه أيضًا 
سلبي نقدا غير المشروط للوجود، ويصبح للنظرية النقدية  وضعي. وهكذا يغذو الجدل ال  ية حيث تطرح كعلمضد المادية الجدل

لكتيك السلبي نفس المعنى.و      14" الد
ارت بذلك الذات المؤسسة التي ،  مفهوم-اللا كسر الجدل السلبي الطوق المضروب على       ترسي بعنف التطابق بين الوعي   فا
المباشرة المسؤولة عن الاعتقاد الخاطئ بوجود العفوية  أوهام    لذلك في الأخير   دّد بو  .لوجود، والتساوي بين الذات والموضوعاو 

لنسبة للجدل السلبي يمكن أن  أولى. لا أو فلسفة مبادئ قبلـية لأحرى لا ينبغي    ،يكون هناك  ل له، أن يصهر ويح أو 
لنسبة لأتلاف في الهوية. إن ما يهم هنا و الاخ لمفاهيمية ا-دورنو (على عكس هيجل) هو "اللا ما يشكل أهميته الفلسفية 

ضمن سرد فلسفي يفسد هذا الاهتمام من خلال دمجهم في "الفكرة" أو   ذه المفاهيم ه  وليس إدراك،  والفردية والخصوصية"
ة بع ستمرار الدعوة للح دلالجيكرر    .15ض المفاهيم المشا تفكر الشيء، لا فاظ على وعي التناقض بين الشيء و السلبي 

 يصيرينبغي أن ننخدع بوهم أن كلية التحديدات الفئوية للموضوع يمكّنها من إذابة هذا الموضوع نفسه في شبكتها: وبذلك  
أبدية  في    مه الموضوع ملتبسا مع مفهو  التناقضاتكتدفق لا  واقع مُصمم في حركة  لتالي فينضب من  ليس هناك مجال . و

ستمراروع دائما  الموضللتهدئة. يتجاوز تفرد      16. المفهوم الذي يحاول تعريفه ويتم إعادة إنتاج هذا التناقض 
ن         يتوقف نتج عن تبني هذا النهج انقلا في فهو طبيعة ووظيفة الفلسفة. اقتنع فلاسفة الجيل الأول في هذه المرحلة 

الاختلاف من قبضة فلسفة الهوية، وذك عبر على إنقاذ التطابق و يتوقف  ا من أزمتها  انتشالهانبعاث الفلسفة من جديد و 
ائية التطابق مع اسة التأويل بدل التماهي و ممار  لواقع. يرفض الجدل السلبي "السلطة المطلقة للحقيقة" و"المباشرة" كـطريقة 

لتالي لا يوجد أي مصادفة أوتوماتيكية بين  أدورنو يؤكد للتحقق.   أن جميع المعطيات المباشرة إنما تشير إلى جوهر مخفي، و
ظة المباشرة لا يمكن أن يتحدد إلا من خلال شبكة إن الفكرة المتعلقة بكون كل موجود يعرض نفسه للملاح المظهر والجوهر. 

شيئا أكثر من التأكيد على توسيط ما يظهر أنه    الجدل لا يعني    من الوساطات المتعددة هي فكرية محورية في تفكير أدورنو.
ت. و التوسيوعلى المزاوجة بين المباشرة و مباشر،   الفلسفة بمدى نجاحها   لتالي، ترتبط راهنيةط كما يحصل في جميع المستو

ر الواقع في عبورها و ويل  من النشاط المفهومي إلى قراءة و في التحول التخلي عن من أجل بلوغ حقيقتها التاريخية و زوالها آ
على المفاهيم النقدية تفكيكا حتى تفقد صلابتها يمارس أدورنو ونجد هنا كيف أن  وهم امتلاك الواقع في كليته أو مباشرته.  

ويلفالفلسفة استثماره لمقولة التوسيط؛    بفضل لضرورة  ا ممارسة لجعل الغامض واضحا لا لبس   ؛ لنسبة لأدورنو هي  إ

الشكل و  تفتقر إلى وحدة  ا  ذا   17.الذات والموضوع، والمظهر والجوهرو   المحتوىفيه لأ النقدية  النظرية  النتيجة أن  تكون 

ستخلق التوسيطات الضرورية للحفاظ على استقلالية الفكر  يصنع وهم المباشرة، و لتشيؤ الذي  التصور الجدلي ستتخلص من ا
  العقلنة.  مما هو مخطط له من قبل
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اية ح  :قبة الجيل الأول للنظرية النقديةوضعية النظرية النقدية في 
اية         التأسيس؛ فعوض تفاؤل منطلق من  الجيل الأول إلى وضعية شبه مناقضة لمنطلقات  فترةآلت النظرية النقدية في 

لرجوع نحو عالم غير عقلاني رغبة حماسية في التغيير خلص فكر أعلام هذه النظرية إلى تشاؤم مبالغ   فيه ملؤه الإحساس المرير 
تم سوى بشكل واحد للعقل فتقار لأن رؤيتهم للعقلنة وجهتها فلسفة للتاريخ لم  ، كما اصطبغ سردها بضيق النظر و 

للمسوغ الامبريقي و للانسجام المفاهيمي، إضافة إلى أنه بدل صياغة فلسفة اجتماعية شاملة قادرة على دمج مختلف العلوم 
تمع أولت النظرية النقدية في هذه المرحلة كامل اهتمامها لتخصصات محصورة فانجر  فت نحو  الاجتماعية لتحرير الإنسان و ا

شكل نقد لأشياء مخصوصة   ذرة أخلاق كتاب  اتخذ نقد الكلية الاجتماعية منذ  . إذ  الانشغال على المتنافر  والجزئي والمختل

ج لا يوجد فيه أي تناقض إذا كان "التفكير في خلية أمر يعادل التفكير في  كد  .18"الكون" كما يقول أدورنو  وهو  وقد 
لكتيك السلبي مع أدورنو، وبدرجة أقل مع ماركيوز، والذي أسس لعقل كلي فيما بعد أن هذا   النقد الصارم الذي اعتمد الد

لا يلتفت إلا للمختلف والعيني قد أدى إلى نموذج دون معايير ولا مقاييس. إن هذا النموذج غير صالح مادام أن الإنسان لا 
ت الجدل السلبي الذي لا يكون إيجابيا إلا في أشد لحظاته نفيا، بل يحتاج لقاعدة يبني عليها نشاطه يستطيع العيش في تناقضا

هذا النقد الجذري الذي أخذ   . لقد انزلق هذا النهج المعتمد على19وحياته ومشاريعه وهذا ما كانت تفتقده النظرية النقدية 
لجيل الأول من النظرية النقدية ، الأمر الذي  سلبية" لا تطاقعلى عاتقه انتقاد زيف الوجود بلا كلل قد انزلق نحو " أدى 

يث بدى فعليا أن التفكير النقدي الذي مارسه ، بحانسداد في الأفقمأزق و أي في  (Une aporie)أبور إلى الوقوع في 
لأن   عبثية بلا جدوى   العقل على نفسه كما هو مجسد في "جدل التنوير" و "الإنسان ذو البعد الواحد" ليس سوى ممارسة 

أكثر    التقدم في العقلنة "الأداتية" يوازيه تراجع على مستوى التحرر الإنساني والعقل الذي تم اللجوء إليه لجعل العالم مكا 
و  للتسلط  أداة  النعقلانية صار  أصبح  و القهر. كما  المتشيّء  العقل  مفارقة  أسير  انطلاقا من قد  العقل  إذ كان على  المحرِّر 

كيد نفسو   الأسطورة مله الذاتي النقدي، و من داخلها أن يعيد  هذا التأمل لا يمكنه أن يخرج من التشيؤ الكلي ه وتحقيق 
تتجلى ورطة   .20الكاملة الناشئ عن مصير العقل من حيث لا يمكن ممارسته إلا من خلال التفكر في نظام التشيؤ والإدارة  

ا و عن الوقوف أ   لمدرسة فراكفورت في عجزه   الجيل الأول  م غير قادرين على مام مد " العقلانية الأداتــية وجبرو بدا واضحا أ
ذلك نفهم لكل    .21تلاشت التحرر قد  ملموسة لتغـــــــــــــــــــــيير الواقع القائم ما دامت أن البدائل التي ستحققحلول واقعية و   بلورة

لارتماء في أحضان اللاه   لمَ انتهى وت الديني مؤكدا استحالة فصل الفكر الفلسفي عن البعد الديني، في الوقت هوركهايمر 
سيطرة الي كنافذتين للتخلص من التشيؤ وتحرير الإنسان من طغيان و الجمماركيوز نحو البعد الفني و الذي اتجه فيه أدورنو و 

     العقل الأداتي.
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